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  مباحث القياس وعلاقتها بمقاصد الشريعة عند الأصوليين

 أستاذ أصول الفقه المشارك- كلية الشريعة 

والقانون- جامعة دنقلا
 د.أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

المستخلص: 
هدفــت الدراســة لتبُــن مباحــث القيــاس وعلاقتهــا بمقاصــد الشريعــة عنــد 

الأصوليــن، وذلــك مــن خــال إجــراء مقارنــة بــن أوجــه الشــبه والاختــاف بــن العلــة 

ــث في  ــذا البح ــن ه ــدف م ــل اله ــد. ويتمث ــة، والمقاص ــبب، والعلام ــة، والس الحكم

معرفــة مــدى ارتبــاط مباحــث القيــاس بمقاصــد الشريعــة. وتتمثــل مشــكلة الدراســة 

في بيــان أوجــه الشــبه والاختــاف بــن العلــة كركــن مــن أركان القيــاس والألفــاظ ذات 

ــة منهــا كالحكمــة والســبب والعلامــة ومــا مــدى ارتباطهــا بمقاصــد  ــة والقريب الصل

ــن  ــة ب ــدى العلاق ــار م ــن البحــث إظه ــن أهــم الأهــداف المرجــوة م ــة. وم الشريع

ــن.  ــد الأصولي ــي عن ــم الشرع ــا بالحك ــة وعلاقته ــاس ومقاصــد الشريع مباحــث القي

اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي المســتند عــى اســتقراء النصــوص 

ــة شرعــت  ــا: أنّ الأحــكام الشرعي ــج منه ــة. وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائ الشرعي

لتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد، مــع بيــان مناســبة التشريــع والحكمــة منهــا والدلالة 

عليهــا مــن خــال الغايــات والأهــداف التــي ســعت الشريعــة لأجــل تحقيقهــا.

Abstract:
The study aimed to show the investigations of 

measurement and its relationship to the purposes of 
sharia which fundamentalists, by making compari-
son between the similarities and differences between 
wisdom, the reason the sign, and the purposes. The 
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aim of this search is to find out the relationship between 
measurement investigations with purposes of sharia the 
similarities and the differences between the cause is one 
of the pillars of measurement and related words such as 
wisdom, reason, sign, and how they are related with the 
purposes of sharia. And the most important goals from 
this search is to show the extent of the relationship be-
tween the topics of measurement  and purposes of sharia 
and its relationship to legal  judgment and the fundamen-
talists the study relied on the method, analytical based on 
the stability of the legal texts, the study came to several 
results including: that the legal rulings are legislated to 
achieve interests and ware ling off evil, with an appropri-
ate statement legislation, wisdom and significance, them 
though goals, and objectives that sought sharia in order to 
achieve. 

مقدمة: 
    الحمــد اللــه الــذي شرع الشرائــع، وأقــام عليهــا الأدلــة القواطــع، وعزّزهــا بالعلــل 

الجوامــع، وأنــار ســبيلها بالمعــالم الســواطع، فأضحــى الــرع طريقــاً ســهل الســلوك، مرجــى 

البلــوغ، فاهتــدى إليــه أولــو البصائــر، وذو النظائــر، فــا يضــل عنــه جــاد، ولا يتيــه فيــه قاصد، 

عــى تعاقــب الأعصــار، وتباعــد الأمصــار، أحمــده ســبحانه وتعــالى عــى رفقــه بعبــاده ببيــان 

حِكَــم أمــره ونهيــه، وعلــل شرعــه، وأصــي وأســلم عــى مــن أرُسِــلَ رحمــة للعالمــن، وخاتمــة 

للمرســلين، محمــد المصطفــى الأمــن، صــى اللــه عليــه وعــى آل بيتــه الطيبــن الطاهريــن، 

وصحبــه الهــداة المهتديــن، ومــن اقتفــى أثرهــم واســن بســنتهم إلى يــوم الديــن. فــإن تشــعب 

الســبل، وحــرة المرشــد، مــع انطــاس معــالم الطريــق لمــن أخطــر مــا يلقــاه ســالك الطريــق، 

ــه  ــه لدين ــذا كان مــن حفــظ الل ــار، ل ــد تختفــي الآث ــام فق ــرور الزمــن وتطــاول الأي ــع م وم

أنــه يبعــث لهــذه الأمــة عــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا، لــذا فقــد أوضــح 
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الشــارع معــالم طريقــه، وبــنَّ علــل الأحــكام الكليــة لتطمــن النفــوس إلى امتثالهــا، ونبَّــه عــى 

ــن  ــاس م ــث القي ــن مباح ــة ب ــك علاق ــا، وأن هنال ــوب إلى قبوله ــكن القل ــة لتس ــل جزئي عل

العلــة والســبب والحكمــة بمقاصــد الشريعــة الغــراء، وذلــك مــن خــال اســتقراء النصــوص 

الشرعيــة، فبينــوا معانيهــا الكاشــفة، وغاياتهــا الســامية، وحِكمهــا البالغــة، ووســائلها المرضيــة، 

ــان أوجــه الشــبه  ــة مــع بي ــة، وعللهــا المــررة، فربطوهــا بالأحــكام الشرعي ومقاصدهــا العلي

والاختــاف بينهــا وبــن الألفــاظ ذات الصلــة والقريبــة منهــا كالحكمــة، والســبب، والــرط، 

ــداً مــدرك المفاســد، وأن الشريعــة مبناهــا  ــح وتأكي ــدأ المصال ــراً لمب والعلامــة، والمقصــد، تقري

وأساســها عــى الحكــم ومصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وأنهــا عــدلٌ كلهــا ومصالــح كلهــا 

وحكمــة كلهــا، وأنهــا جــاءت لتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وإعــدام المفاســد وتقليلهــا. 
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والحكمة:

تعريف الحكمة لغة واصطلاحاً :
تعريف الحكمة لغة: 

ــال  ــدل ، يقُ ــه والع ــم والتفق ــوم والعل ــل العل ــياء بأفض ــل الأش ــة أفض ــي معرف وه

حكمــة التشريع،ومــا  الحكمــة في ذلــك؟ وفي التنزيــل العزيــز قولــه تعــالى:) وَلقََــدْ آتيَْنَــا لقُْــاَنَ 

الحِْكْمَــةَ()1( وهــي بمعنــى الإتقــان والإحــكام ولــذا ســمي العــالم حكيــاً)2(.

تعريف الحكمة اصطلاحاً:

ــل  ــم في المجم ــر أنه ــة، غ ــف الحكم ــن في تعري ــارات الأصولي ــت عب ــد تقارب  فق

أطلقــوا الحكمــة عــى مــا يترتــب عليــه مــن جلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة)3( بمعنــى أنهــا 

المعنــى المناســب المقصــود مــن تشريــع الحكــم)4( أي : المقتــي لتشريعــه وبعبــارة أوضــح : 

الأمــر الــذي لأجلــه جُعــل الوصــف الظاهــر علــة ، فمشــقة الســفر مثــاً أمــرٌ مناســبٌ لــرع 

ــر أن بعــض  ــا)5( غ ــم الزن ــرٌ مناســبٌ لتحري ــاط الأنســاب أم القــر وإباحــة الفطــر ، واخت

الأصوليــن قــد أطلقــوا لفــظ الحكمــة عــى المصلحــة نفســها ، واشــرطوا لهــذه الحكمــة أن 

تكــون مقصــودة للشــارع ، فغــدت الحكمــة عندهــم غايــة ومقصــداً مــن مقاصــد الشريعــة 

ــة مــن  ــراد بهــا المصلحــة والغاي ــه فالحكمــة قــد تطلــق وي ــاد)6( وعلي ــح العب لتحقيــق مصال

الحكــم ، ويقــول الإمــام الطــوفي: الحكمــة غايــة الحكــم المطلوبــة يشرعــه كحفــظ الأنفــس 

والأمــوال بــرع القــود والقطــع)7(.
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أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والحكمة:
ــن)8(  ــن الأصولي ــر م ــد كث ــة عن ــا للعل ــة في تعريفه ــت الحكمــة مرادف ــد كان      لق

والأحــكام الشرعيــة مــا شرعــت إلاَ لتحصيــل المصالــح وتكميلهــا ، وإعــدام المفاســد وتقليلهــا 

، وهــذا شــاملٌ لجميــع أحــكام الديــن، ســواء أكانــت عبــادات أم معامــات، فمثــاً تحريــم 

الخمــر فعلتــه الــرب المــؤدي إلى الإســكار، لكــن الحكمــة مــن تحريــم الخمــر كثــرة ، وهــي 

ــظ في  ــة. فالملاح ــع المعصي ــال ومن ــظ الم ــل وحف ــظ العق ــا: حف ــارع منه ــد للش ــا مقاص كله

الأحــكام الشرعيــة هــو تحقيــق المصلحــة مــن جلــب منفعــة أو دفــع مفســدة ، وهــذه هــي 

ــد الســارق ،  ــك قطــع ي ــك الحكــم . وكذل ــع ذل الحكمــة التــي أراد الشــارع تحقيقهــا بتشري

فالعلــة في قطــع يــد الســارق هــي السرقــة ، بينــا الحكمــة مــن قطــع يــد الســارق فكثــرة 

منهــا : حفــظ الأمــوال وردع الســارقين وبــث الأمــن في المجتمــع . والعلــة في ســقوط الصــاة 

عــن الحائــض هــو وجــود دم الحيــض ، بينــا الحكمــة مــن ســقوط الصــاة عــن الحائــض هــو 

أن اجتــاع الحيــض والصــوم يضعــف البــدن . والعلــة مــن قتــل الجماعــة بالواحــد هــو القتــل 

العمــد العــدوان ، بينــا الحكمــة مــن قتــل الجماعــة بالواحــد ، هــو ســد ذريعــة الفــرار مــن 

ــل الجماعــي .  ــاس كي لا يقُدمــوا عــى القت ــل ، وزجــر الن القصــاص بشــبهة الاشــراك في القت

ــا الحكمــة  ــد ، بين ــاع المتعمّ ــة هــو الوق ــة لمــن جامــع  في نهــار رمضــان فالعل ــاق رقب وإعت

منهــا فكثــرة : كتعويــد الصائــم عــى الصــر ، وعتــق الرقــاب. والاعتبــار في تقديــر المصالــح 

والمفاســد هــو تقديــر الشــارع ، وليــس تقديــر النــاس لأن النــاس تختلــف عقولهــم وتتبايــن 

أفكارهــم. ومــن خــال هــذه المقدمــة يمكــن أن نحــر أوجــه الشــبه والاختــاف بــن العلــة 
ــة في الآتي : والحكم

الحكمــة قــد تكــون أمــراً خفيــاً غــر ظاهــر ، لا يُــدرك بحاســة مــن الحــواس الظاهــرة ، 1)))

فــا يمكــن التحقــق مــن وجودهــا أو عــدم وجودهــا ، ولــذا فــإن جمهــور العلــاء مــن 

الأصوليــن عــى عــدم ربــط الحكــم بهــا » أي الحكمــة« بالرغــم مــن أن الحكمــة هــي 

الباعثــة عــى تشريــع الحكــم. بينــا العلــة لا بــد أن تكــون وصفــاً ظاهــراً يمكــن إدراكهــا 

في المحــل الــذي ورد فيــه الحكــم ، فالحكــم يــدور مــع علتــه حيــث دار لا مــع حكمتــه)9(.  

الحكمــة قــد تكــون أمــراً تقديريــاً ، أي غــر منضبــط ، يختلــف باختــاف أحــوال النــاس 2)))

ــر  ــف الظاه ــه بالوص ــا يربط ــه ، وإنم ــم بحكمت ــاً الحك ــع غالب ــط التشري ــك لا يرب ولذل
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المنضبــط« أي العلــة« وهــذا الوصــف هــو مظنــة لتحقــق حكمــة الحكــم ، حيــث يقلــب 

مــع هــذا الوصــف تحقــق الحكمــة مــن الحكــم ، وهــو مــا يعــرف عنــد الأصوليــون : علــة 

ــه  ــه لا مــع حكمت ــع علت ــدور م ــم : أن الحكــم ي ــى قوله الحكــم أو مناطــه وهــذا معن

وجــوداً وعدمــاً ، أي إذا وجــدت العلــة وجــد الحكــم وإذا أنتفــت العلــة انتفــى الحكــم 

بخــاف الحكمــة ، فمثــاً إباحــة الفطــر في رمضــان وقــر الصــاة للمســافر علتــه الســفر، 

وحكمتــه التخفيــف عــن النــاس ومنــع المشــقة عنهــم ، وهــذه الحكمــة غــر منضبطــة 

بســبب اختــاف أحــوال النــاس في وســائل الســفر ، ثــم أن المشــقة قــد تتحقــق في غــر 

ــك لأن  ــح لهــم الــرع الفطــر وقــر الصــاة ، وذل ــم يب ــاز فل المســافر كالحــاّل والخبّ

المشــقة أمــر غــر منضبــط يختلــف باختــاف  أحــوال النــاس ، وإنمــا ربطــه الشــارع بأمــرِ 

منضبــط  لا يختلــف باختــاف أحــوال النــاس وهــو الســفر)10(.  

 لا يمكــن معرفــة مــا هــو منــاط الحكــم مــن الحكمــة إلا بعــر وحــرج والتكليــف بمــا 3)))

فيــه عــر وحــرج خــاف مــا دلــت عليــه النصــوص الشرعيــة كــا في قولــه تعــالى:) وَمَــا 

يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ()11(.  جَعَــلَ عَليَْكُــمْ فِ الدِّ
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والسبب: 

تعريف السبب لغة واصطلاحاً : وفيه فرعان :
تعريف السبب لغة :

للســبب في اللغــة معــانِ عــدة منهــا: الطريــق ومنــه قولــه تعــالى:) فأَتَبَْــعَ سَــبَبًا()12(. 

ــاَءِ)13(. البــاب ومنــه قولــه تعــالى:) لعََــيِّ  الحبــل ومنــه قولــه تعــالى: فلَيَْمْــدُدْ بِسَــبَبٍ إِلَ السَّ

أبَلْـُـغُ الْسَْــبَابَ()14(. المــودة ومنــه قولــه تعــالى:) وَتقََطَّعَــتْ بِهِــمُ الْسَْــبَابُ()15(. قــال الجوهــري: 

الســبب كل مــا يتوصــل بــه إلى أمــر مــن الأمــور)16( وخلاصتــه هــو مــا يتوصــل بــه إلى شيء 

حــي أو معنــوي.
تعريف السبب اصطلاحاً :

وهو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته)17(.
مفهوم السبب عند الأصوليين:

 فالســبب لا يكــون ســبباً إلا بجعــل الشــارع لــه ســبباً، لأن الشــارع وضــع الســبب 

علامــة عــى الحكــم التكليفــي، والتكليــف مــن اللــه تعــالى الــذي يكلف المــرء بالحكــم، ويضع 

الســبب الــذي يربــط بــه الحكــم ، وهــذه الأســباب ليســت مؤثــرة بذاتهــا في وجــود الحكــم، 
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ــد الجمهــور. ولهــذا عــرفّ الإمــام الغــزالي  ــل هــي علامــة وأمــارة لظهورهــا ووجودهــا عن ب

الســبب فقــال:  هــو مــا يحصــل الــيء عنــده لا بــه)18(. ويقــول الشــاطبي : إن الســبب غــر 

فاعــل بنفســه وإنمــا وقــع المســبب عنــده لا بــه)19( .
أوجه الشبه بين العلة والسبب: 

هنالك أوجه شبه بين العلة والسبب وهو ما يسميه الأصوليون )علة العلة( :
ــببٌ  ــه س ــي، فإن ــة كالرم ــل العل ــه مث ــال: إن ــذي يقُ ــبب ال ــي: ) والس ــال الزرك ق

حقيقــة إلا أنــه في حكــم العلــة، لأن عــن الرمــي لا أثــر لــه في الحكــم حيــث لا فعــل منــه، 

ــة أخــرى، بمعنــى  ــة للحكــم بواســطة عل ــة موجب ــراد بهــا أن تكــون العل ــا()20(. وي ــه الزن ومن

ــاً إلى  ــة أخــرى، وهــذا يعنــي أن الحكــم يكــون مضاف ــة الحكــم تكــون مضافــة إلى عل أن عل

العلــة الأولى بواســطة الثانيــة، فالعلــة الأولى تكــون بمنزلــة علــة توجــب الحكــم بوصــف هــو 

قائــم بالعلــة، فكــا أن الحكــم في مثــل هــذه العلــة يضُــاف إلى العلــة دون الصفــة فإنــه هنــا 

يضُــاف إلى العلــة دون الواســطة، وإنمــا كانــت هــذه العلــة شــبيهة بالســبب، لأنهــا بالنظــر 

إلى أن العلــة الثانيــة مــع حكمهــا تضُــاف إلى الأولى كانــت الأولى علــة، ومــن حيــث إن الأولى 

ــة  ــه عل ــه: الرمــي، فإن ــة أشــبهت الســبب. ومثال ــة الثاني لا توجــب الحكــم إلا بواســطة العل

للقتــل شــبيهة بالســبب، لأن الرمــي لا يوجــب القتــل بنفســه، بــل إنــه يوجــب تحــرك الســهم 

ومضيــه في الهــواء ونفــوذه فيمــن قصُــد قتلــه، ولكــن هــذه الأمــور التــي توســطت بــن الرمــي 

ــة شــبيهة بالســبب  ــل عل ــل، ب ــة تامــة للقت ــذا لم يكــن الرمــي عل ــه، ول ــل مــن موجبات والقت

لتراخــي الحكــم عــن الرامــي إلى وجــود هــذه الوســائط)21(.
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والشرط: 

تعريف الشرط لغة واصطلاحاً:
ــرُونَ إلَِّ  ــلْ ينَْظُ ــالى :)فهََ ــه تع ــن قول ــة للمــروط وم ــه علام ــة لأن ــة: العلام ــرط لغ أولاً: ال

ــا. ــا( )22( أي علاماته ــاءَ أشََْاطهَُ ــدْ جَ ــةً فقََ ــمْ بغَْتَ ــاعَةَ أنَْ تأَتْيَِهُ السَّ

والــرَطْ – مخفــف – مــن الــرط بفتــح الــراء وهــو العلامــة وجمعــه أشراط ، وجمــع الشرط 

بالســكون شروط ويقــال لــه : شريطــة وجمعــه شرائط)23(.

ثانياً: تعريف الشرط اصطلاحاً:

فهو: ) ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته ()24(.
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د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والشرط:
إذا كان الــرط مــن النوعــن اللغــوي والعــادي ، فهــا كالســبب إذ يلــزم مــن 

وجــوده وجــود الحكــم ، ومــن عدمــه عــدم الحكــم ، فالــرط كالعلــة في ارتباطهــا بالمعلــول 

ــرط في الآتي :  ــة وال ــن العل ــروق ب ــص الف ، وتتلخ

 العلة مطردة والشرط قد لا يطرد.1)))

العلة وجودية والشرط قد يكون عدمياً كانتفاء الضد. 2)))

الشرط قد يكون محل الحكم ، والعلة صفته. 3)))

 الشرط مناسبته في غيره ، بينما جزء العلة مناسبته في نفسه)25(.4)))
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والعلامة:

تعريف العلامة لغة واصطلاحاً:
ــه : أي  ــال : أعلم ــة : الســمة ، والجمــع عــام ، يق ــة لغ ــة: العلام ــة لغ ــف العلام أولاً: تعري

جعــل فيــه علامــة وجعــل لــه علــاً. وقــد ســميت الرايــة : علــاً ، لأنهــا يجتمــع إليهــا 

الجنــد فيكــون علامــة عليهــم ، ومنــه أخــذ : معلــم الطريــق : أي دلالتــه ، فــإن معلــم 

كل شيء مظنتــه ، يقــال : فــان معلــم للخــر)26(.

ثانيــاً : تعريــف العلامــة في الاصطــاح: هــي مــا يكــون معرفــاً للحكــم الثابــت بعلتــه مــن 

ــا  ــا لا وجــوداً عندهــا » أو » م ــاً له ــة وجوب ــاً إلى العلام غــر أن يكــون الحكــم مضاف

يعــرف بــه وجــود الحكــم مــن غــر أن يتعلــق بــه وجــوب ولا وجــود)27(.
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والعلامة:

أولًا: أوجه الاختلاف بين العلة والعلامة:
 العلــة إمــا أن يكــون وجــود الــيء تابعــاً لــه ، بــأن تحصــل العلــة قبلــه أو مقارنــاً لهــا ، 1)))

فــالأول : كالقتــل العمــد والعــدوان يكــون علــة للقصــاص والقصــاص إنمــا يثبــت عقيــب 

تلــك العلــة ، والثــاني : كالإحــراق عنــد مماســة النــار ، والشــبع عنــد الأكل ، أمــا الأمــارة 

فــإن الــذي يثبــت بهــا العلــم أو الظــن بوجــود الــيء لا الوجــود نفســه ، فالدخــان أمــارة 

يثبــت بــه العلــم أو الظــن بوجــود النــار ، لا النــار نفســها)28(.

وجــود العلــة في الأحــكام الشرعيــة علامــة للحكــم ، لذلــك يجــوز تســميتها بعلامــة ودليــل 2)))

ــة لخلــوه عــن التأثــر  ولكــن مــا كان علامــة ودليــل محــض ، فــا يجــوز أن يســمى عل

والمناســبة)29(.

ــا 3))) ــا يضــاف إليه ــة ف ــا العلام ــا ، أم ــا الحكــم وينســب له ــة يمكــن أن يضــاف إليه  العل
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الحكــم ولا ينســب ، مثــل قــول القائــل لزوجتــه : إن دخلــت الــدار فأنــت طالــق ، غــر 

ــا علامــة في معنــى  ــدار هن ــد الدخــول ، فال ــل بالتطليــق ويحصــل عن واقــع بالدخــول ب

ــدار)30(. الــرط للطــاق ، والعلــة هــي الطــاق عنــد دخــول ال
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والمقاصد:

مفهوم المقاصد:
أولاً: تعريــف المقاصــد لغــة: المقاصــد: جمــع مقصــد، والمقصــد: مصــدر ميمــي مأخــوذ مــن 

الفعــل) قصََــدَ(. والقصــد في اللغــة يــأتي لمعــاني منهــا)31(:

11 ــت . ــه وتوجه ــاً، أي: أردت ــدت فلان ــال: قص ــه، يقُ ــيء وإتيان ــب ال ــه وطل الإرادة والتوج

إليــه.

22 بِيلِ()32(.. الاستقامة: ومنه قوله تعالى: )وَعَلَ اللَّهِ قصَْدُ السَّ

33 ــالى: . ــه تع ــه قول ــيِكَ( )33(. ومن ــدْ فِ مَشْ ــه تعالى:)وَاقصِْ ــه قول ــدال: ومن ــط والاعت  التوس

ــوا()35(. ــلم: ) القصــد القصــد تبلغ ــه وس ــه علي ــه صــى الل ــه قول ــدٌ()34(. ومن ــمْ مُقْتصَِ )وَمِنْهُ
ثانياً: تعريف المقاصد اصطلاحاً:

عُرفــت المقاصــد بأكــر مــن تعريــف وهذا الأمــر راجع إلى اختــاف العلــاء والباحثين 

ــد،  ــد للمقاص ــف واح ــى تعري ــوا ع ــم لم يتفق ــم أنه ــع العل ــد، م ــو المقاص ــم نح في توجهاته

ولكنهــا إشــارات وتصريحــات تــدل بدلالاتهــا عــى معنــى المقاصــد، أو تــدل بألفاظهــا عــى 

ذلــك ومــن هــذه التعريفــات:

11 تعريــف الإمــام الآمــدي: ذكــر المقصــود مــن شرع الحكــم: ) إمــا جلــب مصلحــة أو دفــع .

مــرة، أو مجمــوع الأمريــن()36(.

22  تعريف الدكتور يوسف حامد العالم رحمه الله :.

) هــي المصالــح التــي تعــود إلى العبــاد في دنياهــم وأخراهــم ســواء أكان تحصيلهــا 

عــن طريــق جلــب المنافــع أو عــن طريــق دفــع المضــار()37(. وهــذا التعريــف شــامل لنوعــي 

المقاصــد، إلا أنــه قــد يلحــظ تكــراره للمعــاني التــي حواهــا التعريــف مــن غــر حاجــة لذلــك. 

ومــن خــال التعريفــات الســابقة وغيرهــا مــن التعريفــات التــي لم نذكرها يمكن أن نســتخلص 

تعريفــاً مناســباً للمقاصــد الشرعيــة. فنقــول: مقاصــد الشريعــة هــي: )) المعــاني والحِكــم التــي 

راعاهــا الشــارع عمومــاً وخصوصــاً مــن أجــل تحقيــق مصالــح العبــاد في الداريــن((.
ثالثاً: أهمية علم المقاصد: يمكن تلخيص أهمية علم المقاصد في الآتي:

11 ــا . ــى فيه ــي لا ترُاع ــال الت ــاطبي: ) الأع ــال الش ــا ق ــال، ك ــي أرواح الأع ــد ه المقاص
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ــاة وهــي بذلــك لا قيمــة لهــا()38(.  ــة الأجســام التــي لا روح فيهــا ولا حي المقاصــد هــي بمثاب

22 بالتعــرف عــى مقاصــد الشريعــة تقــل زلات العلــاء، كــا يقــول الشــاطبي: زلــة العــالم .

أكــر مــا تكــون عنــد الغفلــة عــن اعتبــار مقاصــد الشــارع)39(.

33  أن مــن لم يحــط علــاً بمقاصــد الشريعــة ليــس عــى بصــرةٍ في الدين، كــا قال إمــام الحرمين:  .

مــن لم يتفطــن لوقــوع المقاصــد في الأوامــر والنواهــي فليس على بصــرة في وضع الشريعــة)40(.
أدلة اعتبار المقاصد:

إن إثبــات مقاصــد الشريعــة مــن الأمــور الواضحــة البينــة، وســنزيد الأمــر إيضاحــاً 

ــات المقاصــد واعتبارهــا. ــة عــى إثب ــة والعقلي ــة النقلي بذكــر الأدل
أولًا: الأدلة النقلية: 

ــت  ــل ثبت ــا ب ــدى اعتباره ــرر م ــن يق ــل مع ــت بدلي ــة لم تثب ــد الشريع إن مقاص

بنصــوص الشريعــة كلهــا فليــس هنــاك نــص مــن كتــاب اللــه أو ســنة رســوله صــى اللــه عليــه 

وســلم إلا وهــو راجــع إلى كليــات الشريعــة ومقاصدهــا العامــة بالإثبــات والاعتبــار. فقــد قــال 

الإمــام ابــن القيــم رحمــه اللــه تعــالى: ) القــرآن وســنة رســول اللــه مملــوءان مــن تعليــل 

الأحــكام بالحِكــم والمصالــح وتعليــل الخلــق بهــا، والتنبيــه عــى وجــه الحِكــم التــي لأجلهــا 

شُعــت تلــك الأحــكام ولأجلهــا خُلقــت تلــك الأعيــان ولــو كان هــذا في القــرآن والســنة في نحــو 

مائــة موضــع أو مائتــن لســقناهما ولكنــه يزيــد عــى ألــف موضــع بطــرق متنوعــة...()41(. 
أ/ أدلة اعتبار مقاصد الشريعة من القرآن الكريم:

وفيما يأتي جملة من الآيات المشتملة على مقاصد الشريعة تحقيقاً وتوضيحاً:

11 قوله تعالى:) وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْنِسَْ إلَِّ ليَِعْبُدُونِ()42(. .

22 ..)43() قوله تعالى:) يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُْسَْ وَلَ يرُِيدُ بِكُمُ العُْسَْ

33 لَةَ تنَْهَى عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ()44(.. قوله تعالى:) إنَِّ الصَّ
ب/ أدلة اعتبار مقاصد الشريعة من السنة النبوية:

 كــا ذكرنــا بــأن الكتــاب العزيــز قــد اشــتمل عــى مــا لا يعُــد مــن مقاصــد الشريعــة 

فكذلــك الســنة النبويــة التــي تعُــد بيانــاً للكتــاب، ومؤكــداً لــه، ومتمــاً، وفيــا يــأتي جملــة 

مــن الأحاديــث التــي اشــتملت عــى حكــم الأحــكام وعلتهــا ومقصدهــا فمــن ذلــك: 

11 قوله : ) فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين()45(..

22 قوله: ) إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر()46(. .
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33 قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: ) يــا معــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج .

فأنــه أغــض للبــر وأحصــن للفــرج()47(.
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والمقاصد:

 لمــا كانــت للمقاصــد أهميتهــا في إثبــات العلــة متــى تحقــق وجودهــا دلّ ذلــك عــى 

أن هنالــك أوجــه شــبه واختــاف بينهــا ويمكــن تلخيصهــا فيــا يــي:
أوجه الشبه بين العلة والمقصد : 

كلاهما معرضٌ للخفاء يحتاج لطرق ومسالك للدلالة عليهما.1)))

كلاهــا قــد يكــون بيّنــاً واضحــاً جليــاً كأن يكــون منصوصــاً عليــه ، وقــد يكــون غامضــاً 2)))

خفيــاً يحتــاج إلى اجتهــاد لاســتنباطه.

ــد 3))) ــة بع ــون معلوم ــد تك ــة ق ــر أن العل ــكام، غ ــع الأح ــواب تشري ــن أب ــاب م ــا ب كلاه

البحــث والنظــر، بعكــس المقاصــد فهــي متنوعــة متعــددة غــر معلومــة في بعــض الأحيــان.

كلاهما يعد ضابطاً للحكمة المقصودة من إثبات الحكم أو نفيه.4)))

كلاهــا تعــددت عبــارات الأصوليــن وتنوعــت مــن حيــث التعريــف الاصطلاحــي حتــى 5)))

توُصــل فيهــا إلى تعريــف مختــار.
أوجه الاختلاف بين العلة والمقصد:

مــن جانــب الحكــم، فالعلــة هــي: المعــرفّ للحكــم، الدالــة عليــه والمقاصــد هــي: المصالح 1)))

التــي شرعــت الأحــكام مــن أجــل تحقيقها.

 مــن جانــب ســبب الحكــم، فالعلــة هــي: الســبب، وليســت الحكــم نفســه. والمقاصــد 2)))

هــي: المصالــح المترتبــة عــى الحكــم المبنــي عــى معرفــة العلــة.

مــن جانــب تطبيــق الحكــم، فتطبيــق الحكــم يحصــل بنــاء عــى معرفــة العلــة، ومــن 3)))

ــق  ــه تحقي ــل في طيات ــم يحم ــذا الحك ــاس وه ــة القي ــأ عملي ــة تنش ــك المعرف ــال تل خ

ــم. ــع الحك ــن تشري ــاد، وهــذه المصلحــة هــي المقصــد م مصلحــة للعب
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وصــى اللهــم وبــارك عــى نبينــا محمــد 

بــن عبــد اللــه عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم، فــإن أخطــأت فمــن نفــي والشــيطان وأن 

أصبــت فذلــك فضــل اللــه علينــا، فقــد خلصــت الدراســة لأهــم النتائــج والتوصيــات منهــا:
النتائج:  

 الشريعــة معللــة بالجملــة وهنالــك أوجــه شــبه واختــاف بــن مباحــث القيــاس ومقاصد 1)))

الشريعة الإســامية.

ــا، ودرء 2))) ــح وتكميله ــب المصال ــك بجل ــاد وذل ــح العب ــق مصال ــاءت لتحقي ــة ج  الشريع

ــع أم لا؟. ــل التشري ــة عل ــول البشري ــت العق ــواء أدرك ــا، س ــد وتقليله المفاس
التوصيات: 

 ضرورة تدريــس مباحــث القيــاس وعلاقتهــا بالمقاصــد الشرعيــة لطــاب الجامعــات 1)))

ــا. ــبابها وعلاماته ــا وأس ــة منه ــكام والحكم ــل الأح ــف عل ــه تكتش ــن خلال ــد إذ م والمعاه

ضرورة تفعيــل الفكــر الأصــولي المقاصــدي في جميــع مجــالات الحيــاة دون اســتثناء 2)))

سياســية، واجتماعيــة، واقتصاديــة، وثقافيــة، وضرورة مراعــاة مقاصــد الشريعــة في القضايا 

المســتجدة وربطهــا بالعلــل لمــا لهــا مــن أهميــة كبــرة، وفائــدة عظيمــة في التيســر عــن 

النــاس ورفــع الحــرج والمشــقة عنهــم. 
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المصادر والمراجع:
الآية: 12 من سورة لقمان.1)))

 إبراهيــم مصطفــى وآخــرون: المعجــم الوســيط، دار المعــارف- القاهــرة- مــر الطبعــة 2)))

الأولى 1400ه- 1980م،ص212.

عــاء الديــن أبي الحســن المــرداوي: التحريــر شرح التحبــر،ج2 ،المكتبــة الفيصليــة- 3)))

الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى 1421ه- 2000م،ص-191 ص192.

محمــد الأمــن الشــنقيطي: مذكــرة في أصــول الفقــه ، مكتبــة دار العلــوم والحكــم- المدينة 4)))

المنــورة- المملكة الســعودية، الطبعة الرابعــة 1425ه- 2004م،ص261.

محمــد مصطفــى شــلبي: تعليــل الأحــكام، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر- 5)))

1981م،ص75. 1401ه-  الأولى  الطبعــة  لبنــان،  بــروت- 

 ســيف الديــن عــي بــن أبي عــي الآمــدي: الإحــكام في أصــول الأحكام،ج2،المكتبــة 6)))

الأولى 1430ه- 2010م،ص191. الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  العصريــة- صيــدا- 

ــروت- 7))) ــالة- ب ــة الرس ــر الروضة،مؤسس ــوفي: شرح مخت ــن الط ــليمان ب ــن س ــم الدي نج

لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1419ه- 1998م،ص141.

ــة- 8))) ــة العصري ــول الشريعة،ج1،المكتب ــات في أص ــاطبي: الموافق ــم الش ــحاق إبراهي أبي إس

ــة 1423ه- 2003م،ص76.  ــة الثاني ــان الطبع ــروت- لبن ــدا- ب صي

شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفقــه الميــر،ج2، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر- 9)))

ــة الأولى 1429ه- 2008م،ص391. ــان، الطبع ــروت- لبن ب

((1(1  المرجع السابق: ج2 ص311.

((1(1  الآية: 78 من سورة الحج.

((1(1 الآية: 85 من سورة الكهف.

((1(1 الآية: 15 من سورة الحج.

((1(1  الآية: 37 من سورة غافر.

((1(1  الآية: 166 من سورة البقرة.

((1(1 ــروت-  ــر- ب ــة،ج3،دار الفك ــب اللغ ــد الأزهــري: تهذي ــن أحم ــد ب أبي منصــور محم

لبنــان، الطبعــة الأولى 1419ه- 1998م،ص711.

((1(1 محمــد بــن أحمــد بــن النجــار: شرح الكوكــب المنير،ج1،مكتبــة العبيــكان- الريــاض- 

المملكــة العربيــة الســعودية ، الطبعــة الثانيــة 1418ه- 1997م،ص445.
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((1(1 ــان،  ــروت- لبن ــدا- ب ــة – صي ــة العصري ــزالي: المســتصفى ،ج1، المكتب ــد الغ  أبي حام

الطبعــة الثانيــة1430ه- 2009م،ص129.

((1(1 الموافقات في أصول الشريعة: ج1ص135 – ص136.

((2(2 بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزركــي: البحــر المحيــط ،ج2،دار الكتــب العلميــة- 

بــروت – لبنــان الطبعــة الثانيــة 1428ه- 2007م،ص105.

((2(2 أبي بكــر محمــد بــن أحمــد السرخــي: أصــول السرخــي، ج2، ، دار المعرفــة- بيروت- 

لبنــان الطبعة الأولى 1418ه- 1997م،ص316.

((2(2 22/ الآية: 18 من سورة محمد.

((2(2 23/ جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور: لســان العــرب ،ج7،الــدار المصريــة 

للنــر والترجمــة، مصورة عــن الطبعــة البولاقيــة،ص329 –ص330.

((2(2 شرح الكوكب المنير:ج1 ص452.

((2(2 ــان،  ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي ــس القــرافي: الفــروق ، ج1، دار الكت ــن إدري أحمــد ب

الطبعــة الأولى 1418ه – 1998م، ص110.

((2(2 لسان العرب: ج4 ص-3084ص3985.

((2(2 عبــد اللــه بــن أحمــد النســفي: كشــف الأسرار شرح المصنــف عــى المنــار،ج4، حقوق 
الطبــع محفوظــة لــدار الكتــب العلمية- بــروت- لبنــان، ص174.

((2(2 ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني: شرح التلويــح عــى التوضيــح ،ج2، دار 
ــان، الطبعــة الأولى 1417ه- 1996م،ص148. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي الكت

((2(2 المرجع السابق: ذات الصفحة.

((3(3 عبــد الحكيــم بــن عبــد الرحمــن الســعدي: مباحــث العلــة في القيــاس عنــد 

ــة1421ه- 2000م،ص160. ــة الثاني ــان، الطبع ــامية-بيروت- لبن ــائر الإس ــن،دار البش الأصولي
((3(3 ــام  ــد الس ــق عب ــة ، تحقي ــس اللغ ــم مقايي ــارس: معج ــن ف ــد ب ــن أحم أبي الحس

الطبعــة الأولى 1399ه- 1979م،ص859. لبنــان،  الفكــر- بــروت-  هــارون، دار 
((3(3 الآية: 9 من سورة النحل.
((3(3 الآية: 19 من سورة لقمان.
((3(3  الآية: 32 من سورة فاطر.

((3(3  محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم: صحيــح البخاري،بــروت- لبنــان حقــوق الطبــع 

محفوظــة لشركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقم،كتــاب الرقائــق، بــاب القصــد والمداومــة عــى 

العمــل،ص1375 حديــث رقــم 6463.
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مباحث القياس وعلاقتها بمقاصد الشريعة عند الأصوليين

((3(3  الإحكام: لسيف الدين الآمدي، ج3 ص237.

((3(3 يوســف حامــد العــالم: المقاصــد العامــة للشريعــة الإســامية ،ج2، طبعــة دار 

القاهــرة،ص341. الحديــث- 

((3(3  المرجع السابق: ج2ص342.

((3(3 المرجع السابق: ج4ص110.

((4(4  عبــد الملــك بــن عبــد اللــه الجوينــي: البرهــان ، ج1،دار الكتــب العلميــة- بــروت- 

ــان، الطبعــة الأولى 1418ه- 1997م،ص206. لبن

((4(4 محمــد بــن أبي بكــر بــن قيــم الجوزيــة: مفتــاح دار الســعادة،ج1،دار الكتــب 

2001-م، ص311. 1422ه  الأولى  الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  العلميــة- 

((4(4  الآية: 56 من سورة الزاريات.

((4(4  الآية: 185 من سورة البقرة.

((4(4  الآية: 45 من سورة العنكبوت.

((4(4  أبي داود ســليمان بــن الأشــعث: ســنن أبي داود، ج1، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبي 

وأولاده- القاهــرة- مــر، الطبعــة الثانيــة 1403ه- 1983م،كتــاب الطهــارة –بــاب الأرض 

يصيبهــا البــول ،حديــث رقــم 380،ص98.

((4(4 ــاب  ــاب الاســتئذان، ب ــن إســاعيل البخــاري: كت ــم ب ــن إبراهي ــد ب  البخــاري: محم

ــم 6241. ــث رق ــر، ص1333 حدي ــل الب ــن أج ــتئذان م الاس

((4(4 المرجع السابق: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ص1115، حديث رقم 5065.


